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بَع هواه ؛ فإن مجاورة هؤلَء جَرَب لَزم :مخالطة من حاد عن طريق الله ادِ النفس , ومن تلبس بفسق , أو اتَّ  عُبَّ
َ
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, لَ يبتعد ولَ يسكن عن صاحبه , فقلبه حاد عن طريق مولَه , وجوارحه ك

, وإن تحرك تحرك في معصية , فهذا الصنف من الناس لَ حياة فيه , فهو لَ يعرف ربه , ولَ يعبده بأمره ونهيه , بل هو 

واقف مع شهواته ولذاته , ولو كان فيها سخط ربه وغضبه , فهو لَ يبالي إذا فاز ِشهوته وحظه , أرض ى ربه أم أسخطه . فهو 

متعبد لغير الله - حبا , وخوفا , ورجاء , ورضا , وسخطا , وتعظيما , وذلَ , إن أحب _أحب لهوَاه , وإن أِغض أِغض لهواه 

, وإن أعطى أعطى لهواه , وإن منع منع لهواه , فهواه آ ثر عنده وأحب إليه من رضا مولَه , فالهوى إمامه والشهوة قائده , 

والجهل سائقه , والغفلة مركبه , فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور , وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور , 

يُنَادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان ِعيد , ولَ يستجيب للناصح , ويتبع كل شيطان مريد , الدنيا تسخطه وترضيه 

 :والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه , فهو في الدنيا كما قيل في ليلى

رَبا
أ
ق
َ
حَبَّ وَأ

َ
ى أ

َ
ل يأ

َ
بَتأ ل رَّ

َ
لِهَا وَمَنأ ق مٌ لأهأ

أ
نأ عَادَتأ وَسِل

َ
  عَدُوٌ لِم

 . فمخالطة صاحب هذا القلب سِقم , ومعاشرته سُم , ومجالسته هلاك

4(َ})22( 
ً
رُطا

ُ
رُهُ ف مأ

َ
انَ أ

َ
بَعَ هَوَاهُ وَك ا وَاتَّ

َ
رِن

أ
بَهُ عَنأ ذِك

أ
ل
َ
نَا ق

أ
فَل

أ
غ

َ
طِعأ مَنأ أ

ُ
 ( قال تعالى :} وَلَ ت

كِيرِ 
أ
افِخِ ال

َ
كِ وَن سأ ِ

أ
حَامِلِ الم

َ
ءِ , ك وأ الِحِ وَالسَّ جَلِيسِ الصَّ

أ
لُ ال

َ
الَ : مَث

َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل َيأ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

بِي  هُ عَنأ النَّ هُ عَنأ
َّ
يَ الل ى رَض ِ بِي مُوس َ

َ
عَنأ أ

نأ 
َ
ا أ رِقَ ثِيَابَكَ , وَإِمَّ نأ يُحأ

َ
كِيرِ إِمََّا أ

أ
افِخُ ال

َ
 , وَن

ً
بَة ِ

ي 
َ
هُ رِيحًا ط جِدَ مِنأ

َ
نأ ت

َ
ا أ هُ , وَإِمَّ تَاعَ مِنأ بأ

َ
نأ ت

َ
ا أ ذِيَكَ , وَإِمَّ نأ يُحأ

َ
ا أ كِ إِمَّ سأ ِ

أ
حَامِلُ الم

َ
, ف

5(. 
ً
ة

َ
بِيث

َ
جِدَ رِيحًا خ

َ
 ( ت

فالحذر كل الحذر من مخالطة هؤلَء , وإياك وحجة إبليس ! أن تخالطهم من أجل الدعوة , وتوصيل الحق إليهم ! أو مصلحة 

تغلفها بصبغة شرعية , فإن هذا ليس من هدي السلف رض ي الله عنهم , فإن الأول دعوا إلى الله عز وجل مع وقوفهم على 

جانب واحد , لَ يحيدون عنه قيد أنملة , الكتاب والسنة ! دون تقديم أي تنازل , وإن كان في الأمر عسر وصعوبة , إلَ أنهم 
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سَحَبُوا الناس إليهم , وأوقفوهم معهم في معسكرهم على الكتاب والسنة , بخلاف من ك

معسكر العصاة , ويهتدون بهديهم , ويتزينون بزيهم , ويتلبسون بخصالهم وفعالهم , بحجة دعوتهم إليهم ! فحتى لو نجحت 

هذه الدعوة فإن نقطة الالتقاءِ ِعيدة , وخاصة إذا كان الداعي فقير العلم , حديث العهد بالَلتزام ! وذلك لسهولة رجوعه 

ن المعصية , فإن انتقاله عنها عسير , ومفارقته لما ألف أصعب , فيظل المنتقل 
َّ
إلى ما كان عليه من قبل , بخلاف من توط

إليه , الطالب دعوته , على الحالة التي هو عليها من المخالطة والألف لما هو عليه , حتى يكونا سواءً في التفريط والمعصية , 

 . إلَ من رحم الله

 إذا عرف العبد الداء و الدواء , وفرق 
ً
وربما يقول قائل لَ غنى لي عن الناس , ولَ غنى للناس عني , وربما يكون هذا صحيحا

 .بين المنحة من المحنة , والعطية من الرزية , والحمل من الذئب , والظباء من الثعالب

 . الداء والدواء



  .ومخالطة الناس قد تكون داءً , وقد تكون دواءً , ويجب على العبد أن يفرق بين الداء والدواء

فالدواء كمخالطة الناس في الجمع والجماعات , ومجالس العلم ومالَ بد منه , والمخالطة التي هي داء مما لَ يعود على العبد 

بمنفعةٍ إلَ التمتع بضياع الوقت , وقضائه بما لَ يعود على العبد من نفع . والمخالطة التي هي كالدواء لَ يؤخذ منها إلَ بقدر 

 . محدود وعند الضرورة . فإنه إن زاد عن حده تحول إلى داء

فإن كثرة المخالطة بلية عظيمة , ورزية جسيمة , فإن العبد يعيش في ستر الله ؛ فكم من ذنوب هي لك أخفاها , وكم من 

عيوب لك عن العباد قد غطاها , فإذا ما كثرت مخالطتك , وسهل الانبساط بينك وبين العباد , ظهرت هذه الذنوب وعُلمت 

هذه العيوب , فإن جاراك الناس , واستأنسوا بك ؛ فعند الفتن والشدائد لَ يظهرون إلَ العيب , فإذا هم قد ستروا النعمة 
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 . لقد أوشك أبوطالب أن ينطق بالإسلام لولَ جلساء السوء
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وهذا لَ يمنع من أخذ حظ النفس من مجالسة الصالحين , ومن تستدعي الضرورة من مجالستهم : حظك من المخالطة

 . ,كرحم يراد صلته , أو منفعة لَ تتم إلَ بالمخالطة , مع التحرز من ضياع الوقت وذهابه سدى

 :( وقد أهدى ابن الجوزي رحمه الله نصيحة لمن هذا حاله فقال رحمه الله)7

 يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة , ويسمون ذلك التردد 
ً
الين , لقد رأيت خلقا كثيرا

 
بَةِ البط أعوذ بالله من صُحأ

 .خدمة , ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس ومالَ يعني , وما يتخلله من غِيبة

وهذا ش يء يفعله في زماننا كثير من الناس , وربما طلبه المزَور , وتشوق إليه , واستوحش من الوحدة ؛ وخصوصا في أيام 

التهاني والأعياد , فتراهم يمش ي ِعضهم إلى ِعض ولَ يقتصرون على الهناء والسلام ؛ بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع 

الزمان , فلما رأيت أن الزمان أشرف ش يء , والواجب انتهاؤه بفعل الخير ؛ كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين ! إن أنكرت 

رت في  عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف , وإن تقبلته منهم ضاع الزمان , فصرت أدافع اللقاء جهدي ؛ فإذا غلب قصَّ

 . الكلام لأتعجل الفراق , ثم أعددت أعمالَ تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمض ي الزمان فارغا

د )2 ( وبري الأقلام , وحزم الدفاتر , فإن هذه الأشياء لَ بد منها , ولَ تحتاج إلى فكر 
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وحضور قلب , فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع ش يء من وقتي , نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر , وأن 

يوفقنا لَغتنامه , ولقد شاهدت خلقا كثيرا لَ يعرفون معنى الحياة , فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله فهو يقعد 

في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس , وكم تمر به من آفة ومنكر , ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج , ومنهم من يقطع الزمان 

صِ إلى غير ذلك
أ
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 ٍ
 
و حَظ

ُ
 ذ

َّ
اهَا إِلَ قَّ

َ
رَفِ العُمرِ ومعرفة أدوار العافية إلَ من وفقه وألهمه اغتنام ذلك} وَمَا يُل

َ
لِعأَ على ش

أ
فعلمت أن الله تعالى لم يُط

 .عَظِيمٍ )35({)9َ( ا.هـ

 (قال الإمام الماوردي رحمه الله )11

عُهَا 
أ
ط

َ
انَ ق

َ
سَدَتأ ك

َ
ا ف

َ
جَسَدِ إذ

أ
ضَاءِ ال عأ

َ
أ
َ
ى , ك

َ
ل وأ

َ
سَدُوا أ

َ
ا ف

َ
َرَاحَهُمأ إذ ِ

 
حُ , وَاط

َ
ل صأ

َ
فَرُوا أ

َ
ا ن

َ
وَانِ إذ

أ
خ ِ

أ
 الإ

َ
ة

َ
نَّ مُتَارَك

َ
اسِ مَنأ يَرَى أ وَمِنأ النَّ



مَلََ جأ
َ
هُ أ

َ
جَدِيدِ ل

أ
رَاحُهُ بِال ِ

 
انَ اط

َ
لِقَ ك

َ
ا خ

َ
بِ إذ وأ

َّ
الث

َ
سِهِ , وَك فأ

َ
ى ن

َ
حَّ بِهَا سَرَتأ إل

َ
إِنأ ش

َ
مَ ف

َ
ل سأ

َ
 . أ

ةٍَ رُ هِمَّ
َ
بُ فِيك صِغ

َ
غ دُك فِيمَنأ يَرأ سٍ , وَزُهأ فأ

َ
لُّ ن

ُ
هَدُ فِيك ذ بَتُك فَِيمَنأ يَزأ

أ
مَاءِ : رَغ

َ
حُك

أ
ضُ ال عأ َِ الَ 

َ
دأ ق

َ
 . وَق

تِهَِ
َ
رِف لَ مَعأ بأ

َ
انَ ق

َ
 ك

ُ
ث هُ حَيأ دَعأ

َ
تِهِ ف ك فِي مَوَدَّ يأ

َ
رَ عَل يَّ

َ
غ

َ
هَرُ : مَنأ ت جَمأ الَ بَزَرأ

َ
دأ ق

َ
 . وَق

ا جَفَا 
َ
إِذ

َ
دَتأ ف

َ
 وَل

أ
اءُ إذ رَتأ حَوَّ

َ
ث
أ
ك

َ
دأ أ

َ
حَدَا ق

َ
هَوَى أ

أ
ى ال

َ
رِهَنَّ عَل

أ
ك

ُ
 ت

َ
عُدَا لَ َِ نَاسَ مَنأ 

َ
ا وَت

َ
ٍ : صِلأ مََنأ دَن

ي  ِ
رُز 

َ
زُ أ بأ

ُ
خ

أ
مَدَ ال حأ

َ
نُ أ رُ بأ صأ

َ
الَ ن

َ
وَق

تِمَالِ  لُ اِلاحأ ضأ
َ
نأ فِيهِ ف

ُ
مأ يَك

َ
ئِقَُهُ , وََل

َ
لا

َ
تأ خ

َ
رَائِقُهُ , وَضَاق

َ
هُ , وَسَاءَتأ ط

ُ
اؤ

َ
 إخ

َ
هُ , وَضَعُف

ُ
اؤ

َ
لَّ وَف

َ
هَبُ مَنأ ق

أ
ا مَذ

َ
هَذ

َ
دَا ف

َ
 وَل

أ
ذ

ُ
خ

َ
دٌ ف

َ
وَل

 
َ

لا
َ
عُقُوقِ , ف

أ
عُقُوقَ بِال

أ
ابَلَ ال

َ
حُقُوقَِ , وَق

أ
 ال

َ
رَحَ سَالِف

َّ
وَةِ , وَاط هَفأ

أ
ى ال

َ
بَ عَل

َ
وَةِ , وَعَاق جَفأ

أ
ى ال

َ
قَابَلَ عَل

َ
لِ , ف

َ
لَ دأ ِ

أ
ى الإ

َ
رٌ عَل  صَبأ

َ
, وَلَ

دََ
َ
ل
أ
خ

َ
وِ أ عَفأ

أ
ى ال

َ
 إل

َ
 وَلَ

َ
ذ

َ
خ

َ
لِ أ فَضأ

أ
 . بِال

هِ مِنأ  يأ
َ
نَى عَل حأ

َ
صُّ بِهِ وَأ

َ
خ

َ
ذَِيهِ , وَهُمَا أ هُ وَيُؤأ

ُ
لِم يُؤأ

َ
هِ ف يأ

َ
قَمُ عَل دأ يَسأ

َ
مَهُ ق نَّ جِسأ

َ
دِيهِ , وَأ رأ

ُ
ت
َ
هِ ف يأ

َ
ى عَل

َ
غ

أ
ط

َ
دأ ت

َ
سَهُ ق فأ

َ
نَّ ن

َ
دأ عَلِمَ أ

َ
وَق

سِهَِ سِهِ لِنَفأ فأ
َ
 يَجِدُهُ مِنأ ن

َ
سِهِ مَا لَ رِهِ لِنَفأ يأ

َ
َ غ يُرِيدُ مِنأ

َ
دَوَاتِهِ ف

َ
فَصَلَ بِأ

أ
اتِهَِ , وَان

َ
زَ بِذ مَيَّ

َ
دأ ت

َ
 . صَدِيقٍ ق

ا صَارَ عَدَُوًّ
َ
دِيقُ ف بَ الصَّ

َ
قَل

أ
دًا وَان رأ

َ
تَمِلأ بَقِيَ ف مأ يَحأ

َ
نَّ مَنأ ل

َ
لِ مَعَ أ جَهأ

أ
ضُ ال حَالِ وَمَحأ

ُ أ
نُ الم ا عَيأ

َ
 . هَذ

ا مأ يَزَلأ عَدُوًّ
َ
َ ل مُ مِنأ عَدَاوَةِ مَنأ

َ
ظ عأ

َ
انَ صَدِيقًا أ

َ
 مَنأ ك

ُ
 .وَعَدَاوَة

ث ِ
 :قال الحميدي المحد 

 

ِّ
ً
يْئا

َ
يْسَ يُفِيدُ ش

َ
اسِ ل

َّ
اءُ الن

َ
  لق

الِِّ
َ
ارِ مِنْ قِيل  وَق

َ
ث
ْ
  سِوى اِلإك

 

ِّ
َّ

اسِ إِلا
َّ
اءِ الن

َ
لِلْ مِنْ لِق

ْ
ق

َ
أ
َ
  ف

وْ إِصْلاحِ حَالِِّ
َ
مِ أ

ْ
عِل

ْ
سْبِ ال

َ
لِك  

 

 

 

قال ِعض السلف: إن أردت صديقا فابحث فيه عن هذه الصفات: أن يكون كثير الحياء , قليل الأذى , كثير  !ابحث عن هذا

الصلاح , صدوق اللسان , قليل الكلام ,كثير العمل , قليل الزلل , قليل الفضول , برا وصولَ , وقورا , صبورا , شكورا , 

رضيا حليما , رفيقا عفيفا شفيقا , لَ لعانا , ولَ نماما , ولَ مغتابا , ولَ عجولَ , ولَ حقودا , ولَ بخيلا , ولَ حسودا , ِشاشا 

 ., ويبغض في الله , ويرض ى في الله , ويغضب في الله , هشاشا , يحب في الله
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